
 

 

 
 

 البلاغةتوظيف الاستعارة المفهومية لتكوين المنظومة الأخلاقية في نهج 

 التقوى وهوى النفس أنموذجا )على أساس الّلسانيات المعرفية(

 * مرتضى قائمي
 بوعلي سينا، همدانبجامعة وآدابها قسم اللغة العربية  ،أستاذ مشار 



 (11/3/2017؛ تاريخ القبول: 24/12/2016)تاريخ الاستلام: 

 الملخّص

المعرفيـة وعلـم الدلّالـة المعـرفي. علـى أسـاس هـذ  النظريـة قسـم عظـيم مـن            الاستعارة المفهومية من أهم معطيـات اللّسـانيات   

نسقنا التصوري ونظامنا الذهي، استعاريّ طبيعة وفقـا لخصائصـ  الذاتيـة. الاسـتعارة تبُـنينُ مناهجنـا التفكيريـة والإدراكيـة         

خلاقيـة انتزاعيـة ماهيـة وطبيعـة لأنهّـا تـرتبط       فمعرفتنا في جميع الأبعاد ترتبط ارتباطا و يقا بالاستعارة. بمـا أنّ المفـاهيم الأ  

بالخصــائص الروحيــة والفكريــة المجــردة فللاســتعارة دور هــامّ في الأخــلاق والنصــوص الأخلاقيــة. فمــثلا الكــرم، الشــجاعة،   

الصش، الحزم، البخل، الجبن وغيرها من الفضائل والرذائل كلها مفاهيم مجـرد  غـير مجسـدة لايمكـن تصـورها عـادة إلـّا        

البلاغــة بوصــف  نصــا دينيــا أخلاقيــا بمنــاه  مختلفــة. هــذا البحــف يحــاول عــش   نســتطيع أن نــدرس كتــاب نهــ  لاســتعارة.با

التحليلــي، دراســة المنظومــة الأخلاقيــة لنــه  البلاغــة مــن حيــف كيفيــة توظيــف الاســتعارة لتكــوين النظــام        -المنــه  الوصــفي

دما نظريـة الاسـتعارة المفهوميـة. يهـدف البحـف التعـرف علـى دور        مسـتخ  «التقوى وهـوى الـنفس  »الأخلاقي بدراسة استعارات 

 فرضـية البحـف هـي: أنّ للاسـتعارات المفهوميـة دورا هامـا في       الأخلاق وكيفية بنينة الاسـتعارة في نهـ  البلاغـة.    الاستعارة في

الاسـتعارات الوضـعية والابداعيـة العديـدة والمتنوعـة لتعريـف وتجسـيم          الإمام علـي  النظام الأخلاقي العلوي وقد استخدم

تــدلّ نتــائ  هــذا البحــف علــى أنّ للاســتعارة مكانــة متميــزة في      المفــاهيم الأخلاقيــة وخاصــة مفــاهيم التقــوى وهــوى الــنفس.   

ــا  تجاهيــة والإبداعيــة لتعريــف اســتخدم الاســتعارات البنيويــة والأنطولوجيــة والا   النظــام الأخلاقــي العلــوي وأنّ الإمــام عليّ

ــهما وآ ارهمــا.    ــنفس وماهيت ــزاد، الحصــن، الملجــأ،         التقــوى وهــوى ال ــها هــو ال ــف التقــوى وماهيت ــة لتعري أهــمّ الحقــول المبدئي

ء قـيم، الغايـة، الحبـل، الطريـق،     ي، شينسان، المنجالحاجزة، مطية ذلول، الأرض المناسبة، الماء، الثياب، المنارة، الوسيلة، الإ

ء، المطيـة الجمـوح، الشـريك    ينسـان، العـدوّ، الش ـ  ، الدواء وأهمّ الحقول المبدئيـة لتعريـف هـوى الـنفس وماهيتـها هـو الإ      المطهر

 .القرين، المصارع، الجار، الجدار، المدية، البةر، القائد المضلّ

 ةلمات الرئيسكال

 .ي، الاستعارة المفهومية، الأخلاقـالبلاغة، علم الدّلالة المعرف نه 
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 مقدمة

ات ي ـة" أهـمّ النظر ي ـات المعرفي"اللّسـان و ة"ي ـفيات الوظية"، "اللّسانيلانكات الشّيتعتش اللّسان

لّ مـــن هـــذ  كـــة. يرالعقـــود الأخـــ ة العالميـــة فييـــز العلمكـــة الشـــائعة في ااافـــل والمراياللّســـان

ة" قــد حصــل  ي ـات المعرفية إلّــا أنّ "اللســانية اللسـان يــالمباحــف العلم انتـها في كات لهــا مي ـالنظر

ة؛ لأنّها قد واجه  إقبالا يرن وخاصة في السنوات الأخييرن الأخيالعقد زة فييانة متمكمى عل

ى ات، بـل تعـد  ياللسـان   والعلمـاء في الحقـول المتنوعـة لم تنحصـر في    ينما مـن قكبـل الدارس ـ  يعظ

 ..و ةيولوجية، سوسيولوجيكعلوم مختلفة سا إلى

ةيات المعرفيتشتمل اللسان
1
يـات؛ منها علم الدلالة المعرفيفرعى عل 

2
هو منه  ذو وجهة »و 

. سا استحد   الباحثون 1980مواضيع علم الدلالة ظهر منذ عام نفسية ومعرفية في دراسة 

ــرئيس        ــة النمــوذج الأول أو ال ــة المعــرفي وقــدمو  في مجــال دراســة المعــنى نظري ــم الدلال في عل
3
 

والاستعارات المفاهيمية
4
وعلـم دلالـة الأطـر    

5
ضـمن هـذا   . بـالنظر إلى الحجـم الهائـل لمـا نشـر      

الإطــار، فــإن علــم الدلالــة المعــرفي هــو أكثــر النظريــات غــزارة في الإنتــاج مقارنــة بالنظريــات      

 .(22 :2013)جيرارتس،  «الأخرى لعلم الدلالة المعجمي المعاصر

هـم  يرون وغيعي بها العلماء، النقاد، الأدباء واللّسـان  الاستعارة من أهمّ الموضوعات الّل

ــ ــاس النظرى علـ ــأسـ ــطات الميـ ــة، الجرجانيختلفةالأرسـ ــة والمعرفيـ ــل ةيـ ــتعارة   الـّ ــدرس الاسـ تـ

 ل عن الآخر في بعض الجهات.كتلف يخة بمناه  يوالعبارات الاستعار

وفيكدّعي لايهذا وقد 
6
وجونسون 

7
أنّنـا وجـدنا باعتمادنـا    »ة ية المعرفية المفهوميالنظر في 

ة مـن  يالتصـوري العـادي، اسـتعار   ش مـن نسـقنا   ك ـة بالاسـاس، أنّ الجـزء الأ  ي ـات لغويمعطى عل

 ينتُبـن  د المفصـل للاسـتعارات الـل   ي ـالتحد قـة للشـروع في  يطرى عثرنا عل كعت  وبذليف طبيح

 .(21 م:2009)لايكوف وجونسون،  « والسلو كيرقتنا في الإدرا  والتفيطر

                                                      
1. Cognitive linguistics 
2. cognitive semantics 
3. prototype theory  
4. conceptual metaphors  
5. frame semantics 
6. lakoff 
7. Johnson 



  697 كما يعكسها نظام الخطاب لميشيل فوكو الهيمنة الذكورية في رواية "كبرتُ ونسيتُ أن أنسى" لبثينة العيسى

 

ــ ــاس وبالعنا ى علـ ــذا الاسـ ــهـ ــتعارة المفهوم كم ة إلىيـ ــة الاسـ ــانـ ــان ة فييـ ــة، يات الحدياللسـ ثـ

 ة. ينية والدية والثقافية لدراسة النصوص المختلفة منها العلمياننا استخدام هذ  النظركبإم

ع أن ندرسـ  بطـرق مختلفـة    يالأدب والأخلاق، نستطو في العلمالبلاغة، مصدر زاخر  نه 

أصـالة صـدور    و غنـاء هـذا المصـدر الزخـار    ى لأنّ بلاغة نه  البلاغة تدلّ عل» ةية وجماليعلم

 .(447-431: 1435 )ينظـــر: قاســـم فـــائز، «د بأســـلوب منســـجم خـــاصيـــالعلـــوي الفران يـــمـــن الب

ة ي ـة الثقافي ـوجـ  آخـر مـن الوجـو  العلم    ى لـي، عل ـ يالتحل -فنحاول أن نتعرفعش المنه  الوصفي

ــلنــه  البلاغــة بدراســة الاســتعارات المفهوم   موضــوع الاخــلاق خاصــة    هــا المســتخدمة في ية في

أنـّ  لم تـدرس    حدا ـة البحـف تعـود الى    فس محورا للرذائـل. النى محورا للفضائل وهوى التقو

البلاغــة؛  ن النظـام الأخلاقــي العلـوي في نهــ   يوكــفي ت« وظيفتــهاو انـة الاســتعارة المفهوميـة  كم»

 لي:يفالمطلوب هو الإجابة عمّا 

 البلاغة؟ نه  في ةيالأخلاق المنظومة نيوكت في ةيالمفهوم الاستعارة دور هو الف: ما

الـنفس في  ى وهوى ف التقوياستخدم  لتعر ة الليأهم أنواع الاستعارة المفهومب: ما هو 

 ة؟ية العلويخلاقالمنظومة الأ

 النظــام الأخلاقــي العلــوي   ة دورا هامــا في يــة البحــف هــي أنّ للاســتعارات المفهوم  يفرضــ

يم دة والمتنوعة تعريف المفاهية العدية والابداعياستخدم الاستعارات الوضع  الإمام عليو

 النفس.ى هوى وم التقويوخاصة مفاه الأخلاقية وتجسيمها

 الاسـتعارة  ينالدراسة فيموضوع العلاقة ب أبرز من عمد إلىوأما بالنسبة لخلفية البحف ف

الخيــال الأخلاقــي: »مــا أصــدر جونســون كتــاب ككــوف وجونســون يالأخــلاق، همــا لاو ةيــالمفهوم

أنّ الإنســـان  تـــاب إلىكبحـــوث هــذا ال  يروتش ــ 1993عـــام « مســتتبعات علـــم الــذهن للأخـــلاق  

 تحقق بالمفاهيم الاستعارية عادة.يأخلاقي وأنّ التفكير الأخلاقي 

فـــات متنـــا رة حـــول علاقـــة الاســـتعارة  يوف وجونســـون ظهـــرت تأليكـــبعـــد إصـــدار آ ـــار لا

دور الاســـتعارة في ى تمحـــور علـــيتـــاب أو مقالـــة كأيّ ى عثـــر الـــدارس عل ـــين لم كـــبـــالاخلاق ول

البلاغة هـي مقالـة    نه في ها حول الاستعارة يالبلاغة وأقرب مقالة عثرنا عل  نه الاخلاق في

ــالتحل» ــ  يـ ــتعارات نهـ ــومي لاسـ ــان   ل المفهـ ــه  اللسـ ــة، منـ ــات المعرفيالبلاغـ ــاب  ك« ةيـ ــها مهتـ تبتـ

ش. 1391 سـنة  22ة رقـم  ي ـة للغـة العرب ي ـرانية الاي ـنورمحمدي والـزملاء ونشـرت بمجلـة الجمع   

ة ي ـأسـاس نظر ى ل والدراسـة عل ـ ي ـالبلاغة بالتحل ستعارات في نه تناول الباحثون عددا من الا
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ى ة عل ـي ـق الاسـتعارة المفهوم ي ـة مرتبطة بموضـوع تطب يرسالة جامع  هنا ة.يالاستعارة المفهوم

  ك ـرتـوس تحـ  عنـوان "الاسـتعارة في ظـلّ النظريـة التفاعليـة" لمـاذا تر        كلـة  يجمتبتها كالنص 

 ، الجزائر.يفي جامعة مولود معمر ش أ وذجا"يدا امود درويالحصان وح

قسـم خـاص مـن الاسـتعارات وهـي الاسـتعارات       ى د إلقـاء الضـوء عل ـ  ي ـرينّ البحـف هـذا   كل

الــــنفس ى باعتبارهـــا أمّ الفضـــائل وهـــو   ى د التقــــويـ ــخلاق وبالتحدة المختصـــة بـــالأ  يـ ــالمفهوم

ــة هــذ   يبَنة يــفكية ويــم الأخلاقيف القــيــتعر باعتبارهــا أمّ الرذائــل دارســا دور الاســتعارة في  نَ

 البلاغة.  في نه   الاستعارات من قبل الإمام علي

 نظرية الاستعارة المعرفية
ات ي ـالنظرى طرت عل ـينات قد سية الل بدأت تظهر بقوة وشمول من السبعيات المعرفياللسان

العلــوم المختلفــة وفــروع متنوعــة مــن الفلســفة، وعلــم الــنفس   ة ومــا لبــف أن تســرب  فيياللســان

 ...و دبيالاجتماع والنقد الأوعلم 

ة ي ـبينزعـة تجر هـي  ة مـن أبـرز وأهـمّ المباحـف في علـم الدلالـة المعـرفي و       يالاستعارة المفهوم

ة يـــة التفاعليـــوفومـــار  جونســـون اللـــذان قـــدّما النظر يكل مـــن جـــورج لاكـــة جسـّــدها يـــتفاعل

ر : "الاســتعارات تابهمــا المشــتكف ية بتــاليــة الدلالــة المعرفيــظــلّ نظر ة فييــللاســتعارة المفهوم

 ر اللغوي.كة التجربة في الفيمحورى تاب علكدا في هذا الكا بها" وأيالل نح

مـا في  كة في الأسـاس  كات لها وجو  مشترية عدّة نظريات المعرفياللسانفي نواج  »مع أننا 

 عتـش اللغـة  يهـذا الاتجـا    . (66: 1383)دبـير مقـدم،   « ةي ـفيات الوظية واللسانيلانكات الشياللسان

ة يل الأسس المفهومية بالغة لدراسة وتحليعطي أهميزها ونقلها فيم المعلومات وتجهيأداة لتنظ

)ة ية للمقولات اللسانيبيوالتجر
1
 .(3: 2007وكوئينز،  

لة ية تعتقد في دراساتها بـدور هـامّ وخـاصّ للاسـتعارة وتعتشهـا وس ـ     ية الدلالة المعرفينظر

الاسـتعارة   (369ش: 1392)صـفوي،   .اللغـوي   ة السـلو ي ـفكيو كيرة الـتف يفكيشف عن كمناسبة لل

 )كــوجش،« حقــل مفهــومي آخــر  دراإحقــل مفهــومي مــن خــلال    عبــارة عــن ادرا»ة يــالمفهوم

حقــل المبــدأ  الثــانيو المســتعار لـ  ى مجــرى ول حقــل المقصــد الـذي جــر الأى سـمّ ي. (14ش: 1393

بهـا مفهـوم الجـدال في      الل ندر " الجدال حرب" في ماكالمستعار من . ى ري مجريجالذي 

                                                      
1. Geeraerts and Cuykens, 2007: 3. 
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ة مــن خــلال يــالــل نــدر  بهــا مفهــوم النظر "النظريــة بنايــة"طـار مفهــوم الحــرب واســتعارة  إ

 ة.يادرا  مفهوم البنا

جونسـون  و وف جورجيكل من لاى كة لدية التفاعليبيظل النزعة التجرفي تتسم الاستعارة »

 لي:يبما   مار

اغة يفمن متطلبات ومستلزمات العقـل نجـد الص ـ  ال والعقل ي الخينتجمع الاستعارة ب .1

 ...و ة، الاستدلال، الاستلزام، الاستنتاجيالمقول

ــب مقــولات ف  .2 ــا الكأغل ــرن ــهاية بطبيومي اســتعاري ــا الكيرات تفيمــن مقتض ــو عت ــن ومي ي

ة بالدّرجـة  ي ـالية خي ـعـل الاسـتعارة عقل  يجة سـا  يالاستنتاجات والاقتضاءات الاستعار

 .(37م: 2011 )جميلة كرتوس، «الأولى

 ةيــدية الاســتعارة التقليــة الاســتعارة المعاصــرة" نقــدا لنظر يــوف في مقالــة "نظريكــقــدّم لا

إنّ ». إذن (1992نظــر: لايكــوف، ا)ة ية واللغــة الاســتعاريــقياللغــة الحقى م اللغــة علــيورفــض تقســ

ضــا في  يم اكة صــرففهي تــتح يــعــة  قافيســ  ذات طبينــا لكيرم في تفكالتصــورات الــل تــتح  

قـة الـل   ي الطرين  وتبـن ك ـ مـا ندر ينلها فتصـوراتنا تُبـَن  يل تفاص ـك ـطة بية البس ـي ـومياتنا الكسلو

لعـب نسـقنا التصـوري    ية ارتباطنـا بالنـاس وبهـذا    ي ـفكي ينما تبنكبواسطتها مع العالم ى نتعاط

 يربك ـحا أنّ نسـقنا التصـوري في جـزء    يان صحكة وإذا يوميد حقائقنا اليا في تحديزكدورا مر

ــة اســتعار يمنــ  ذو طب ــإنّ تفيع ــا وســلو  كيرة ف ــا وتعاملن ــاتنا في كن ــلّ ك ــرتبط بش ــي ــل و كوم ت ق ي

 .(21 :2009)لايكوف وجونسون،  «بالاستعارة

الاسـتعارة حاضـرة في كـل مجـالات حياتنـا اليوميـة إنهـا ليسـ  مقتصـرة          »على هذا الاساس 

إنّ النسـق التصـوري   على اللغة بـل توجـد في تفكيرنـا اليـومي وفي الأعمـال الـل نقـوم بهـا أيضـا.          

. (21 :2009)لايكـوف وجونسـون،    العادي الذي يسير تفكيرنا وسلوكنا ل  طبيعـة اسـتعارية بالأسـاس   

 فمن أهم ما تدعّي  هذ  النظرية، تجريبية الأسس الاستعارية مع الاختلاف في نوعها. كمـا قيـل  

 «تجاربنـا الأصـلية والأساسـية   أنّ النماذج المعرفية للظواهر الانتزاعية لا تتشكل إلاّ على أسـاس  »

)اونكرر وإشمي 
1
، 1996 :125). 

ــدّ مــن التأ  ــلاب ــكي  الاســتعارة ينقــة ب ــية والعلاقــات الو ية التصــورات الاســتعار ينســقى د عل

ــ ع اســتخدامها وتــبنى يشــياتها الــل ياســتلزاماتها ومقتض ــو ةيــالمفهوم اســاس الاســتعارة  ى عل

                                                      
1. Ungerer and SCHMID, 1996: 125. 
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 يرتعـاب " "الـزمن مـال    المفهوميـة ل المثـال نسـتخرج مـن الاسـتعارة     يسـب ى ة. عل ـي ـة ااوريالأصل

 ة منها:ياستعار

 .كع وقتيلا تض -

 .ينوقل الثم كأمنح -

   وقت  لانجاز مهمل.ياشتر -

ع  ومنحـ  و...  ياع المال، اشتراع  وبيان ضكة لهذ  الاستعارة إميفمن الاستلزامات النسق

الجهاز المعرفي ثم تجلـ   في ل  ابتداء كالل تش""الزمن مالاستعارة اساس ى لها علكة يالمبتن

 ة.ي الاستعاريرفي التعاب

اتنـا في الأبعــاد المختلفـة إلا باســتعارات منــها:   يحى ة أننــا لانتعــاطي ـهــذ  النظرفي فتـرض  ي

  الاســتعارة خاصــة في إدرا ةيــ...فأهمو ""المشــاكل عقبــات" و"الحيــاة ســفر" و"الفــوق أفضــل  

مــا حولنــا مــن الامــور    ة الحــواس في ادرايــأهمي تــوازو تســاوي ةيــالذهنو ةيــالأمــور الانتزاع

ــائيزيالف ــيـ ــة: فالشـ ــثمية ااسوسـ ــالـــذهب ندرك ينء الـ ــثمو   بـــالحواسكـ ــ ندرينالوقـــ  الـ   كـ

 قول ب  البعض.يما ك الاستعاري بالأدب كيرتص التفيخبالاستعارة فلا 

ــ ــدئ  ينســتط»هــذا الاســاس  ى عل ع يــمــن جم لّكــا ليا وحقــلا مقصــد يع أن نحــدّد حقــلا مب

سّــا نجــد في أغلــب  أة حقــل المبــديــبية وتجريــنية حقــل المقصــد وعيــالاسـتعارات مــع أنّ إنتزاع 

)ي «الاستعارات
1

 .(6م: 2001، 

 أنواع الاستعارة المفهومية

قســمانها ية ثم يــة والإبداعي: الوضــعين طــى ة علــيــوف وجونســون الاســتعارة المعرفيكــقسـّم لا ي

 ة:ية والاتجاهيوي، البنةي لا ة أقسام: الانطولوجى عل

 الاستعارات الأنطولوجية 

الاسـتعارات   ة محـدودة وأقـل فسـحة بالنسـبة إلى    ي ـات معرفي ـة تقدم بنيالاستعارات الأنطولوج

دقـة  و الحقـول المبهمـة بوضـوح   و اتي ـالبن  ة تساعدنا أن نـدر ية. الاستعارات الانطولوجيويالبن

 :ين ط وتقسم إلى (64 ش:1393نظر: كوجش، ا) ثركأ

                                                      
1. Lee, 2001: 6. 
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 :المادةو انكياستعارات ال

ار عناصـر تجربتنــا ومعالجتــها  يــســمح لنـا باخت يالمــواد و اءيق الأش ـيــإنّ فهـم تجاربنــا عـن طر  »

يينن مـن تع ـ ك نـتم ينانات معزوي أو باعتبارها مواد من نـوع واحـد وح ـ  كيباعتبارها 
1
تجاربنـا   

ومقوَلَتُهـا هـا  يصـبح بوسـعنا الاحالـة عل   يانـات أو مـواد فإنـ     كيباعتبارهـا  
2
مهـا  يمكعهـا وت يوتجم 

حـداث ة لفهم الأيمنطقنا... تستخدم الاستعارات الأنطولوج اء تنتمي إلىيوبهذا نعتشها أش
3
 

والأعمــال
4
الأنشــطةو 

5
الحــالاتو 

6
اء يا باعتبارهــا اشــيإننــا نتصــور الأحــداث والأعمــال اســتعار  

 .(45م: 2009ونسون، )لايكوف وج «ةيالحالات باعتبارها أوعو وأنشطة باعتبارها مواد

زا كــمرتو طــة بــ  وخاصــة جســد  تعــدّ أساســا   ية اايــائيزياء الفيتجربــة الفــرد مــع الأش ــ 

 معزولة بصـورة  ير محدودة المعالم أو غيراء غيون الأشك تينة متنوعة وحيلاستعارات انطولوج

ةلها بالتـاي جعـل مختلـف    يبفـرض حـدود اصـطناع    كدومـا لموقلتـها وذل ـ  ى واضحة فإننـا نسـع  

انـات  كية ومنعزلـة تمامـا مثلمـا نحـن     ياء لها حدودها الواضحة والجلية أشيائيزيالظواهر الف

ة لقضـاء حاجـات مثـل؛ الإحالـة،     ي ـنـة وتسـتعمل الاسـتعارات الانطولوج   يمحدودة بمسـاحات مع 

 (44: 2011)جميلــة كرتــوس،  هــا مــن الوظــائف. يرغو ســباب الآيين المظــاهر، تعــيينم، تعــيمــكالت

هـا  يدة" عـدّ ف ي ـعدو ةيرثك"ل  علوم  وعبارة« عندي علم»في عبارة  ""العلم شيءاستعارة فمثلا 

في ""الحـزن ظـرف   دا واسـتعارة ي ـا وعديرثك ـون يك ـن أن ك ـيمون عنـدنا و يكن أن كيمةا يالعلم ش

 اني.كأن  وضُع  في ظرف مكها الشخص يق" أعتش فيهو في الحزن العمعبارة "

 :صيالتشخ

ء يهـــا الشـــينخصـّــص ف الاســـتعارات الـــل كتلـــهـــي ة يـــالأنطولوجون الاســـتعارات كـــربمـــا ت»

 ومتنـوع مـن التجـارب    يربك ـان شخصا وهذ  الاستعارات تسـمح لنـا بفهـم عـدد     كلو ي ائيزيالف

 :ما فيكة يق الحوافز والخصائص والانشطة البشرية عن طري بشريرانات غكيالمتعلقة ب

 ا.يالدن لقد خدعتي -

 .(53م: 2009، جميلة كرتوس) «ازاتنايلّ امتك يلتهمالتضخم  -

                                                      
1. Identify 
2. Categorize 
3. Events 
4. Actions 
5. Activities 
6. States 
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ة في هـــذا النـــوع مـــن ي بشـــريرظـــواهر غـــ ة إلىيتضـــاف الخصـــائص البشـــرو إذن تنســـب

اء يأشــو ظــواهر ة إلىيالخصــائص البشــرو إضــافة الســمات (65ش: 1393)كــوجش،  ،الاســتعارة

 ة.ية والنصوص العاميوميما في اااورات الكرائجة في الأدب وو ة شائعةي بشريرغ

 البنيويةالاستعارات 

: م2009جونسـون،  )لايكـوف و مفادّ الاستعارات البنيوية أن يبنَين تصور مـا اسـتعاريا بواسـطة تصـور آخـر      

قد ترتكـز الاسـتعارات الوضـعية ذات التنـوع البنيـوي )مثـل الافكـار أغذيـة( علـى مشـابهات تنشـأ             (33

ذيـة" إذ ترتكـز علـى اسـتعارة     استعارة " الافكار أغفي من استعارات اتجاهية وأنطولوجية. هذا ما نرى 

ــة(      ــة واتجاهيـ ــاء )انطولوجيـ ــذهن وعـ ــتعارة الـ ــى اسـ ــة( وعلـ ــياء" )الانطولوجيـ ــار أشـ ــوف ) " الافكـ لايكـ

  في هــذا النــوع مــن الاســتعارات يشــكل حقــل المبــدأ بنيــة غنيــة نســبيا لادرا   ( »156: م2009 وجونســون،

ش: 1393 )كـوجش،  «الأنطولوجيـة  حقل المقصد.إذن هـذ  البنيـة إوسـع وأغـنى سـا نـرى في الاسـتعارات       

شـياء وحركتـها   شـياء، مكـان الأ  فـنحن نـدر  الزمـان بحسـب الأ     كما في اسـتعارة "الزمـان حركـة"    (63

 ومبدأ الحركة ومقصدها وأمثال ذلك سا يمكننا من إقامة انطباقات استعارية.

 الاستعارات الاتجاهية

 كس ذل ـك ـعى نـ  عل ـ كتصـور آخـر ول  ق ي ـ  تصور عـن طر ي فينبنيا لا يمفهوما استعار  إنّ هنا

ة، إذ أنّ ي ـاملا مـن التصـورات المتعالقـة ونسـمي هـذا النـوع بالاسـتعارات الاتجاه       كنظم نسقا ي

تحـ /   -/ فـوق وراء -أمـام  خـارج/  -مسـتفل/ داخـل   -رتبط بالاتجا  الفضائي: عـال يأغلبها 

لهـا   ون أجسـادنا ك ـة مـن  يهامشـي وتنبـع هـذ  الاتجاهـات الفضـائ      -زيك ـسـطحي/ مر  -قيعم

ائي ي ـزيل الـذي تشـتغل بـ  في محيطنـا الف    كونها تشـتغل بهـذ الش ـ  ك  ويل الذي هي علكهذا الش

هـو  »في عبـارة  "العظمـة عاليـة والهـوان دانيـة    " ما في استعارتيك (33: م2009جونسون، )لايكوف و

 .«ض الهوانيإنك في حض»عبارة و «في قمة العزة والعظمة

 والأخلاق الاستعارة
 بالاســتعارة  ةيــنيالد والمــذاهب  والحضــارات الثقافــات  في المتجــذرة ةي ــالأخلاق ميالقــ تــرتبط

 عتقدي ماك الاستعارةى عل بالاعتماد لّاإ وتصورها نهاييوتب هاكادرا نكيم لا قا؛ لأن يو  ارتباطا

)لايكوفوجونسـون  «اياسـتعار  سيل ـ أخلاقـي  نظـام  وجـد ي لا أنّ » وجونسون وفيكلا
1
، 1999: 325). 

                                                      
1. Lakoff and Johnson, 1999: 325. 
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 ةيالتفضــ لاســتعارات نــةكالمم الأســس مــن ديــالعد تقــدم ةيــائيزيوالف ةيــالثقاف التجربــة فمــثلا

وجونســون،  )لايكــوفى أخــر إلى  قافــة مــن تــهايواهم ارهــاياخت تلــفيخ أن نكــيم الســبب ولهــذا

ــ فتنســجم .(37: 2009 ــركالأ ميالق ــجوهر ث ــالبن مــع مــا  قافــة في ةي  لتصــوراتها ةيالاســتعار ةي

 .(40: 2009وجونسون،  )لايكوف ةيأساس ثركالأ

 وتجســـيم  وانتزاعـــي ذهـــي هـــو مـــا كـــلّ بتصـــوير يـــرتبط للاســـتعارة الـــوظيفي البعـــد أنّ بمـــا

ــا الأخــلاق آخــر جانــب ومــن وتجســيد  ــة كلهّ  مجــال الأخــلاق نذإ المصــاديق؛ بعــض في إلا انتزاعيَ

 والتبشـير  الـوعظ  مقـام  وفي للآخـرين  وتعريفهـا  المفـاهيم  درا ا بتغـاء ا الاسـتعارة  لاستخدام فسيح

 الاستعارة. إلى ماسةّ بحاجة الاخلاق في والكاتب والخطيب والواعظ نذار. فالمتكلموالا

سـون يهر
1
عتقــد ين وية العامــة ولغـة الــد يــومي اللغـة ال يندة بــيــات عدكمشـتر   هنــا»قــول: ي 

لم عــن الله وصــفات  لابــدّ لنــا مــن اســتخدام كن لأننــا عنــدما نــتيبنــوع مــن الغرابــة في لغــة الــد

« الغرابــة كنــت  تل ــيحصــار تجاربنــا وهــذا  في ن الله يكــوإن لم  لمــات مــأخوذة مــن تجاربنــا  ك

)هريسون
2

 ،2007 :129-130). 

 المفهوميةى استعارات التقو

المفاهيم الدينية على التقوى بوصفها حصـيلة الإيمـان وطريقـة وحيـدة     في تتمحور الفضائل الأخلاقية 

نظامـ  الأخلاقـي المبنيـة علـى     في مكانـة متميـزة للتقـوى     لإنقاذ الإنسان نفس . اذن يجعل الإمام 

وفي تعريــف التقــوى   المفــاهيم القرآنيــة والســنة النبويــة وللاســتعارة دور هــامّ في مــواعظ الإمــام     

في الحيــاة الدنيويــة والأخرويــة. لــنفس الســبب قــد تجلــ  التقــوى في إطــار التعــابير   ومنزلتــها وآ ارهــا 

 الاستعارية المستندة إلى التصورات الاستعارية المتنوعة الناظرة إلى أبعاد التقوى المعرفية:

 وعُدّة زادى التقو

الأخلاقيــة  المنظومــةفي أشــهر الاســتعارات المفهوميــة وأكثرهــا اســتخداما لتعريــف التقــوى ومكانتــها 

 "الحيـاة سـفر"   بني  على اساس الاستعارة الوضـعية البنيويـة   اللالتقوى زاد"" العلوية هي استعارة

تجربتنـا. هـذ  الاسـتعارة القرآنيـة قـد اسـتخدم  مـرات         تأسس  على ترابطات نسـقية داخـل   الل

 الدينية؛ منها:لفهم المفاهيم  يّعديدة وفي مواضيع متنوعة في نه  البلاغة كتصور محور

                                                      
1. Harrison 
2. Harrison, 2007: 129-130. 
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)خ «امرأا... جَعلَ... التَ.قوَْى عدَُ.ةَ وفََاتك ك رَحكمَ الله » -
1
 76.) 

 (.86)خ « وَلكيَتَزَوَ.دَ مكن دار  ظَعن  ك لكدار  إقامَتك ك» -

 (.111)خ  «أَزْواَدكهَا إ لَ.ا التَ.قوَْى مكنْ شَيْءٍ فكي لَا خَيرَْ» -

 (.114)خ «الزّادُ وَ... زاد  مُبل بهيَ اليرل  اللهِأ وصكيك مْ عكبَادَ اللَ. ك ب تَقوَْى » -

 (.183)خ  «ب الز ادك فيهَا وَأ مكرتُم» -

 (.204 خ) «انْقَلكبوُا ب صَالكح  مَا ب حَضرَْتكك مْ مكنَ الزَ.ادكوَ» -

 (.204)خ  «وَاستَظه رُوا ب زَادك الت قوَى» -

 (.230)خ  «مَنْز ل  الزّادك في وَالتَ.زَوُ.دك وَالاْسْتكعْدادك، وَالتَ.اَهُ.ب  فَعَلَيْك مْ ب الجْ دك. وَالاْجْتكهادك،» -

 (.130)ق  « الْكَلَام  لَأَخْبَرُوك مْ أنََ. خَيْرَ الزَ.ادك التَ.قوْىَ فكي لَوْ أ ذكنَ لَهُمْ» -

 (.157)خ  «عَلَى الزَ.ادك أَيَ.ام  الفَْنَاءِ لكأَيَ.ام  البَْقاَءِ قَدْدُلكلْتُمْ فكي فَتَزَوّدُوا» -

 (.183)خ  «وقَدْ أوذكنتُم مكنهَا ب الارتكحال  وَأمكرتُم فكيها ب الز اد» -

 (.230)خ  «مَعادٍ وذَخيرة  اللهِ... تَقوَى فإنير» -

التعريف مكانتها وأهميتها وتصـوير   تشتر  العبارات الاستعارية أعلا  في اعتبار التقوى زاد

وأفضـل ذخـيرة لا يمكـن البلـولا إلى الغايـة       التقوى خير زاد  الإمام. فاعتش يدورها المفهوم

دارا للتزودّ ومنزلا لتـوفير   الدنيا  المطلوبة ودار الإقامة إلا بها وعلى هذا الأساس عدّ الإمام

الثقافـة الاسـلامية تجلـّ  في    في التقوى بوصفها عدُةّ ليوم الحساب، فالتقوى لهـا قيمـة متجـذرّة    

صـــورة هـــي فها حقـــلا مقصـــديا في صـــورة زاد وهـــذا البنـــاء التصـــوري. فظهـــرت التقـــوى بوصـــ

الحيـاة والمـؤمن يتـزود    في فيزيائية محسوسة معروفة عند الجميع على أسـاس تجـاربهم اليوميـة    

 التقوى ويبل  غايت  في سفرة الحياة كما يبل  المسافر إلى مقصد  بتوفير الزاد.

 حصن حصينى التقو

ــوَى  » ــ ك أَنَ. التَ.قْ ــادَ اللَ. ــوا عكبَ ــا    اعلَْمُ ــ ُ وَلَ ــعُ أَهلَْ ــا يَمْنَ ــنو ذَلكيــلو لَ ــورَ دَارُ حكصْ ــنو عَز يــزو وَالْف جُ دَارُ حكصْ

اســتعار لفــظ الــدار الــل تعــزّ مــن  »في هــذا التصــور المفهــومي  .(157)خ « لَجَــأَ إ لَيْــ ك مَــنْ يُحْــر زُ

نقصـة  ا فمن الرذائـل الموبقـة الم  يالدنفي مّا أونها تحصن النفس كتحصن بها ووج  الاستعارة 

ــة ل ــويات الدنكــثــرة مــن الهل كالموجب ات الســوء كــالآخــرة فمــن ثمــرات الرذائــل مل   في مـّـا أة وي

 ما في:ك (250: 3، جهـ1420)ابن ميثم،  «ميالمستلزمة للعذاب الأل

                                                      

 "خ" مخففة للخطبة وحرف " ر" مخففة للرسالة وحرف "ق" مخففة للقصار من الحكم.حرف . 1
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لاا مَنيعـاا   فـَاكنَ. لَهـا...   فَاعْتصَكموُا ب تَقْوَى اللّ ك،» نَ    »و( 190)خ « ذروتـُ   مَعْقكـ ولَا مكعقـلَ أحسـَنُ مكـ

 .(371)ق « لوَرعَا

المتقـي  ى افظ عل ـيح ـع أن يسـتط يعـا  يزا مني ـفي هـذ  الاسـتعارات حصـنا عز   ى نتصور التقـو 

انة وااافظــة مــن أهــم  ي. الصــيالــذنوب والمعاص ــكة يــدات الخارجيــات والتهديمقابــل التحــد

 اســتعارةى ة علــيــم نهــ  البلاغــة، قــد تجلــ  في هــذ  الاســتعارة المبتن يفيمفــاهى زات التقــويــم

الفجـور شـيء" ثم "الفجـور    "  " تقابلـ  اسـتعارة  "التقـوى حصـن قـوي   ، ثم "التقوى كيـان ومـادة  "

م والفجــور لا يتصــون الإنســان مــن الانحــراف عــن الصــراط المســتق   ى فــالتقو"حصــن ضــعيف

 م.يالفاجر مقابل الشقاوة والانحراف عن الصراط المستقى افظ عليح

 ملجأى التقو

ى . فنجـد التقـو  (144 )خ« وَمعـاذب مـُنج ح    الـّل... وبهـا المَعـاذ ...    قْوَى اللهِعكبَادَ اللَ. ك ب تَ أ وصكيك مْ»

نـا مفهـوم   كسـعدون. فأدر ينجحـون و يعـوذ بهـا المسـلمون ف   يها المؤمنون ويإل  لتجيملجأ و معاذا

 هــو مفهــوم الملجــأ الــذي هــو معهــود    و أبتصــور مفهــوم حقــل المبــد  ى هــو التقــو و حقــل المقصــد 

 في: نسان" للإالتقوى حافظ ومحافظ" إذنمعروف عند المخاطب؛ و

صـون   يمـا  كتصـون الإنسـان   ى ؛ لأنّ التقـو (194 )خ «( ألا فَصـُونُوها وَتَصـَو نوُا ب هـا   ىالت قوَ»)

 ة.يدات الخارجيمقابل الخطرات والتهد أالملج

 وعاءو جُنّةى التقو

. فظهــرت (191 )خ «اليَــوم ِالحكــرزُ والج نّــة ... فــإنّ الّتقــوَى فكــي أ وصكــيك مْ ب تَقْــوَى اللهِ عكبَــادَ اللَ.ــ ك»

ــو ع بهــذ   يســلامة الإنســان فنســتط  ى الحفــاظ عل ــهــي  ة يســيبمثابــة جنـّـة مهمتــها الرئ  ى التق

بـدورها  ى ائيّ معروف فظهـر مفهـوم التقـو   يزيء فيش يّبوضوح في زى التقوى الاستعارة أن نر

 ون. يكا مى تصور المخاطب هذا المفهوم أجليون فيكانة أبرز ما يالصفي 

 اقتحام الشبهةو هي الحاجزة بين الإنسانى التقو

م الشُّـبُهات      »  )خ «إنير مَن صَر حَ  لَ ُ العكبَر عَمّا بَينَ يدَي ك مكنَ المـث لات حَجَزتـ ُ التَقـوى عـَن تَقحّـُ

( أ)حقـل المبـد   ةي ـحـاجزة ومانعـة قو  كهـذ  الاسـتعارة   في )حقل المقصـد(  ى . فتجلّ  التقو(16

إطـار الاســتعارة  في الشــبهات والشـبهات في هـذ  العبــارة تجسـّم     في دخل ي ـتمنـع الانسـان أن   

   الفرد.يدخل فين أن كيمة يالظرف
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 مطية ذلولهي ى التقو

مْ و إ نَ. الْخَطَايَا خَيْلب شُمُس  حُمكلَ علََيْهَا أَهْل هَاو أَلَا» ي  خلُكعَ ْ ل جُمُهَا فَتَقَحَ.مَ ْ ب ه ـ ار    فكـ إ نَ. و أَلـَا النَ.ـ

 .(16)خ « أ عْط وا أَز مَ.تَهَا فَأَوْرَدَتْهُمُ الْجَنَ.ةَو التَ.قْوَى مَطَايَا ذ ل لب حُمكلَ علََيْهَا أَهْل هَا

 ينبغــي يوفــق النظــام الــذ ى بــها علــكبرا  ة الــذلول مــن شــأنها أن تتحــر يــانــ  المطكلمــا »

المقاصد  صل بها إلىيتؤدد  فى عل ب  يرصرفها بزمامها وتسيم بل يق المستقيتجاوز الطريولا

بهفـي مـوارد   ى وراحت  عـن جمـوح الهـو   ى الله بالتقو إلى كق الساليفسهولة طرى التقو كذلك

ــة المط ية كــالهل عــة قــد  يفي هــذ  الاســتعارة البد ى التقــو .(367: ـهــ1420)ابــن ميــثم،  « ةيــشــب  ذلّ

ى  عل ـينحصـول المـتق   فيب ي ـ نحـو الجنـة فلار  يرد صاحبها وتسيناقة ذلول زمامها بكتجسم  

ة ي ـنيقى يسعادة الانسان وتـدلّ عل ـ ى في انة ودور التقوكظهر مي ية. هذا المفهوم الاستعاريالغا

 ب ولابد من الـورود إلى كد الرايس بيالزمام لو ل جموحيا خيأنّ الخطاى ما نرك يننجاح المتق

ة ية الأنطولوجيالوضع ة والجواد والناقة وأمثال ذلك من أنواع الاستعارةيجهنم. استعارة المط

 د الإمـام  ك ـؤيمـا  ك البلاغـة.  في نهـ   يّابـداع ى ن اسـتخدامها للتقـو  كة وليالثقافة العربفي 

 : ىقضاء الزمان بملازمة التقو بمعنىى ة التقويمطى وم  عليقطع الإنسان يأن 

ــومَْك م » ــا يَ ــوا ب هَ نبلــ  بهــا  و اتنــايام حيــبهــا أ ية أ مكرنــا أن نقض ــيــهنــا مطى فــالتقو« وَاقْطَعُ

 فعل "واقطعوا".هي نة يالقرو اتنا المطلوبةيغا

 أرض مناسبة للزراعةى التقو

ق مطالـب الإنسـان بأعمالهـا الصـالحة وتجعلـها مقبولـة       ي ـة المناسـبة لتحق يتمهّد الأرضى التقو

ن بنــاء كــيممــا أنّ الارض المناســبة تمهــد الظــروف لازدهــار الحــرث والــزرع؛ اذن    كعنــد الله 

 :ينالمسلمى النسق التصوري لدفي  ىري لدور التقوالتصور الإستعا

كُ علَــى الت قــوَى سكــنخُ أصــلو » تلعــب نفــس الــدور الــل تلعبــ  الأرض ى فــالتقو (16)خ « لا يَهلكـ

ودورهـا في  ى مفهـوم التقـو    ا لإدرايالمناسبة للزراعـة والحـرث فأصـبح  الأرض حقـلا مبـدئ     

 تها وآ ارها.يوماهى لتقوا آخر من أبعادة الانسان فحقل المقصد جانب يشخص

 الماء هيى التقو

امـل  كتوي نمـو يدة في هـذا البنـاء التصـوري، تسـاعد الانسـان أن      يبمثابة مادّة مفى تظهر التقو

اة. ي ـالحفي ة يأسـاس التجربـة البشـر   ى عل ـ سبب  ـو الاشـجار  يما أنّ الماء كق السعادة يفي طر

أعمـال الإنسـان بوصـفها زراعـة     نع من عطـش وجفـاف   يم ماءبى التقو  مامسّم الإيجإذن 

 .(16)خ  «( زَرعُ قوَموى)الت قوَ ولَا يَظمَأ علََيهَا» انعة:يثمارها ال يتعط الماء حتى تحتاج إلى
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 ابالثيهي التقوى 

ف جعل مفهوم يائي؛ بحيزيمفهوم استعاريّ فى ة عليمفهوم الملازمة الانتزاع  مامالإ بنى

 للقلب:ى التقوف ملازمة ياب للجسد لتعريملازمة الث

 .(132 )خ« واَعمْلَ وا لكلجْنََ.ةك عمَلَهَاَ فمَنَْ أشَعْرََ التَ.قوْى قلَبَ ُ برََ.زَ مهَلَ  ُ، وفازَ عمَلَ  ُ، فاَهتْبَ ل وا هبَلَهَا،»

اجعلوا التقوى ملازمة لقلوبكم كما يـلازم الثيـاب الجسـد؛    ي . أ(191)خ  «وأَشعكروُهاَ ق ل وبكَ م»

المعـروف وهـو    ي حقـل المقصـد فاسـتخدم حقـل المبـدأ الحس ّـ     هـي  فالشعار هو حقل المبدأ والتقوى 

الثيــاب المــلازم للجســد لإدرا  حقــل المقصــد بوصــف  فضــيلة أخلاقيــة سدوحــة. والقلــب هنــا       

 استعارة مفهومية أنطولوجية تشخيصية. تجسم كإنسان يستطيع أن يلتبس  يابا على أساس

 منارةى التقو

ول    »قـول:  يبها؛ عندما ى وتهتدى منارة التقو إلى لام الإمام كتلمح الأبصار في  أيـن العق ـ

 .(144)خ « الأبصارُ اللامكحة  إلى مَنار  التّقوىو الم ستَصب حة  ب مصابيح  اله دَى

ا، رداء محسوسـا توجـد   يبوصفها مفهوما انتزاعى ةقد ارتدت التقويويبهذ  الاستعارة البن

 يدي ـفي متناول أى عل هذا التصور مفهوم التقويج ة.ية والثقافيائيزيتجاربنا الففي زات  كمرت

في ي العلـو ي المنظـوم الأخلاق ـ ى في ة ومنزلة التقويثل هذا التصور الاستعاريّ، أهميمالأفهام و

 ب  السفن. يء لتهتدالموانيفي قام يلعَلَم أو ما اى كتصوّر التقويلأنّ المخاطب  ؛البلاغة نه 

 آلةو وسيلةى التقو

البلاغــة آلــة تقطــع حمــة الخطايــا والــذنوب بحيــف تعرقــل دون الآ ــار الســلبية        التقــوى في نهــ  

ــرة في         ــة الأخلاقيــة نجــد  بكث ــذنوب؛ فتوظيــف الأشــياء والآلات للمفــاهيم الانتزاعي للجــرائم وال

« الحمـَامَ  بهـَا  وبَـادكروا »و (157)خ  «ألَاَ وب التَ.قوْىَ تقُطْعَُ حمُةَ  الَخْطَاَياَ» البياني: أسلوب الإمام 

ــومكَ م . ( و..ىالتقــو»)و (194 )خ ــوا ب هــا نَ فــالتقوى تصــون الإنســان مقابــل لســعة   .(191)خ  «أي قظ 

ها؛ الذنوب ولدغة الآ ام كما تقطع الآلات الحادة حمة العقارب وتصون الأبدان من نـوم لسـعت  

إذن تجسم  الذنوب كالعقارب وتجسدت التقوى كالآلات الحادة القاطعة فهذ  الاستعارة تجعـل  

 آ ار التقوى في الحفاظ على شخصية الإنسان ملموسة محسوسة تدرَ  بسهولة ووضوح.

 )إنسان( مدافع عن المؤمنينى التقو

ولوجيـة انسـانا قويـا يـدعم     تجسمّ  التقوى على أساس هذ  الاستعارة المفهوميـة التشخيصـية الانط  

ويحمــي المــومنين وتسُــبب ملازمــة الخــوف الإلهــي لقلــوبهم وتسُــبب ســهر ليــاليهم للعبــادة وتسُــبب      

 عطشهم نهارا للصيام فالقيم الثقافية الدينية تنسجم مع التصورات الاستعارية المبنية عليها:
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ــ ك إ نَ. تقَْــوىَ اللهِعكبَــادَ اللهِ» ــاءه اللَ. ــ ُ   حمََــ ْ أوَلْكيَ أسَْــهرَتَْ  حتََ.ــى محَاَر مَــ ُ وألَزْمََــ ْ ق ل ــوبهَمُْ مخَاَفتََ

. (114 )خ  «ليَاَلكيهَمُْ وأظَمْأَتَْ هوَاَج رهَمُْ فأَخَذَ وا الرَ.احةََ ب النَ.صبَ  والر .يّ ب الظَ.مـَإ  واسـْتقَرْبَوُا الأْجَـَلَ   

 عبادة والطاعة.فنلاحظ بوضوح علاقة السببية بين التقوى وتوج  المتقين نحو ال

 ىالمنجهي ى التقو

 في مستقبلهم يننجي المتقيأتي ويهي المنجي" فهي شخص ى استعارة "التقوى في تتجسّم التقو

ــا ك ــذ  الخصوصـ ــيـــهم في دنينجـــيمـ ــو ياهم. فهـ ــى ة تجعـــل التقـ ة يـــم الأخلاقيقمـــة القـ ــى علـ

آخرتـ   في ا  وي ـدنفي هـرب الانسـان منـ     يل مـا  ك ـومـن   كباستطاعتها إنقاذ الانسان مـن المهال ـ 

نسـجم  ى يللتقـو « انةيالص ـو الحفـظ »ة يخصوص ـى ة عل ـي ـالمجـازات المفهوم و د الاستعاراتكيفتأ

 البلاغة: س  في نه كة الل انعية الأخلاقينيم الديمع الق

 (.161)خ  «الْمَنْجَاة  أَبدَااو طَاعَتك ك فَإ نَ.هَا النَ.جَاة  غدَااو أ وصكيك مْ عكبَادَ اللَ. ك ب تَقْوَى اللهِ»

 .(230)خ « ك لّ هلَكَةٍَ ب ها ينَجْحَُ الطاّلكبُ، وينَجْوُ الهْار بُ وتنُال  الرَ.غائكبُ مكنْ نجَاةب فإَ نَ. تقَوْىَ اللهِ...»

 ء قيّميشى التقو

ن كــيمة يــمــة غاليةا ذا قيشــى التقــوى ة نــريــة الانطولوجيــســاس هــذ  الاســتعارة المفهوم أى علــ

 :تواصوا بهاي أن ينالناصح

ب  الـْأ موُر     أ وصكيك مْ عكباَدَ اللهِ ب تقَوْىَ اللَ. ك فإَ نَ.هاَ خيَرُْ ماَ توَاَصـَى العْكبـَادُ ب ـ ك   »  «اللهِ عكنـْدَ  وخَيَـْرُ عوَاَقكـ

نــدر  مفهومهــا  . فحقــل البــدأ هــو الشــيء القــيم الــثمين وحقــل المقصــد هــو التقــوى الــل    (173 )خ

معروفة محسوسة نراها ونلمسها ونسـمع صـوتها فـإدرا      بتصور الشيء الثمين لأنّ الأشياء الثمينة

 مفهوم التقوى وقيمتها على هذا المفهوم الفيزيائي ااسوس. مفهومها ليس بصعب إذن بيُ

 م:يء القيالش بمن أضاع هذا الاعتبار  يوصيما ك

مْ   واَعْتَب روُا ب مـَنْ أضَـَاعَهَا،  » رَنَ. ب ك ـ اع مـن نـات   ي. لأنّ الض ـ(194 )خ« أَطَاعَهـَا  مـَنْ  ولَاَ يَعْتَب ـ

مّل الانسان خسائر ى يح. ففقد التقوىلتصور مفهوم فقد التقو أحقل المبدكاء أستُخدم يالأش

 مة.يبّد الإنسان خسائر عظيكمة ينة القياء الثميما أنّ فقد الأشكا  وآخرت  يفادحة في دن

 المطلوبالغاية وهي التقوى 

مسـتخدما    الله تعالى من الناس، يشـير إليهـا الإمـام   التقوى بوصفها غاية وأهمّ ما يطلبها 

التَ.قوْىَ  » كلمة "منتهي" المأخوذة من الاستعارة العامة "المقصود هو المقصد"الإتجاهية: وأَوَصْاَك مْ ب ـ

بـالتقوى علـى أسـاس     . وقـد أوصـى الامـام     (183)خ « خلَقْك ك مكنْ وجعَلَهَاَ منُتْهَىَ ر ضاَ ُ وحاَجتََ ُ
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"التقوى شيء" الانطولوجية واستعارة "التقـوى حاجـة ومطلـوب" البنيويـة فـالتقوى انتـهاء        استعارة

 سبيل رضى الله وأفضل ما يأمر ب  الله من الخصائص الأخلاقية والفضائل.

 العروةو الحبلهي ى التقو

لويــة، بمــا أنّ التقــوى تعــدّ وســيلة للارتقــاء والاكتمــال والتقــرب الإلهــي في المنظومــة الأخلاقيــة الع 

بنى الإمام استعارة على تصور التقّوى حبلا يصعد ويرفع ب  نحو المطلوب وهذ  الإستعار  بنيـ   

ــة مرتكــزة علــى التجــارب ااسوســة اليوميــة وهــي "العــاي هــو الأحســن"          علــى اســتعارة اتجاهي

ء" يو"الفـــوق هـــو الأفضـــل" ومـــن جانـــب آخـــر بنيـــ  علـــى الاســـتعارة الأنطولوجيـــة " التقـــوى ش ـــ   

ــا إلى    والاســـتع ارة البنيويـــة " التقـــوى حبـــل" والمهـــم في الحبـــل اســـتحكام  لإيصـــال المتمســـك بهـ

فَــاكنَ. لهَــا حَــبلْاا  فاَعتْصَكــموُا ب تقَْــوىَ اللّــ ك،» المقصـود كمــا أنّ التقــوى هــي الم بلــ  الانســان إلى غايتـ :  

الت قوْىَ عزَبَـَ ْ عنَـْ ُ    »و( 190)خ  «وَ يقاا عرُوْتَُ ُ داَئكدُ بعَـْدَ دنُوُِّهـَا واَحلْوَلْـَ ْ لـَ ُ الـْأ موُرُ       فمَنَْ أخَذََ ب ـ الش ـ

طلََ ْ علَيَـْ ك  بعَدَْ مرَاَرتَكهاَ وانفْرَجََ ْ عنَْ ُ الأْمَوْاَجُ بعَدَْ ترَاَك مكهاَ وأسَهْلََ ْ لَ ُ الصِّعاَبُ بعَدَْ إ نصْاَب هاَ وهََ

بالتقوى يبل  غايت  كما يصـعد المتمسـك بالحبـل     . فالمتمسك(198)خ  «و... الكْرَاَمةَ  بعَدَْ ق حوُطكهاَ

 الو يق الوطيد إلى غايت  فبنى التصور المفهومي على أساس تجسيم التقوى وتجسيدها.

 الطريقهي ى التقو

ــارة الاســـتعارفي الجنـــة  إلىهي ق تنتـــيـــطرى كالتقـــوى تتجلـــ ــيـــة الـــل بنيـــة اللغويالعبـ ى   علـ

عبـــادَ الله »قـــا: يطرو لايســـبى الـــل تعتـــش التقـــوة كيـــة والحريـــة الاتجاهيـــالاســـتعارة المفهوم

 .(191 )خ «أوصيكم بتقوَى الله... فإنّ التقوى... في غدٍ الطريقُ إلى الجنة

باستلزامات لهذ  الاستعارة تكملّها وتستند إليها في الدلالة عندما يتكلم عن وضـوح   ثم يأتي

ح ، وسَـَالككهاَ  مسَـْلكَهَ » مسلكها وربح سالكها وحافظية مستودعها، قائلا: ومَسُـْتوَدْعَهُاَ   راَبـح ،  ا واَضكـ

ــافكظب فــإذا كانــ  التقــوى "طريقــا" فــالمتقي هــو ســالك الطريــق والبلــولا إلى المقصــد     .(191 )خ« حَ

)رضــوان الله وجنتــ ( هــو انتــهاء هــذا الطريــق ومقصــد    نتيجــة لوضــوح طريــق الحــق والمقصــود 

 المبدأ والمقصد وكلّ هـذ  الاسـتعارات مـن    سالك  وسالك هذا الطريق تاجر رابح ايضا يتجر بين

 الطريق" ثم استعارة "المقصود هو المقصد"هي استلزامات استعارة "التقوى 

 )الماء( هي المطهِّرى التقو

تطهـر الانســان منــها إلا  يا تلو ـا ودنســا لا  يــة الـذنوب والخطا يــنيم الديم والمفـاه يتعـرّف التعــال 

 مـن  ينتطهـّر المـؤمن  ى عل ـ د الإمام كؤيهذا الأساس ى . علىوالمطهر هو التقوي بمطهّر قو
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( ىالتقو») التجارب ااسوسة: ستند إلىيلها نوعا من الوجود  بنىيوالورع فى الذنوب بالتقو

ــس   ى اللهفــإن تقــوَ »و (191)خ « وَارحَضــوا ب هــا ذ نــوبَكم  ــدور ك م وط هــورُ دنَ ــلاحُ فَســادك صُ ... وصََ

النيـــات الخبـــف وو م: أي مـــن الغـــل والحســـدكســـادك صـُــدُور صـَــلاحُ فَ». إذن (198)خ « أنفسـِــك م

 كذلك ـ»و (417: 3م، ج1999)ابـن ميـثم،   « ل ك كذلفي تستلزم نى ، فإنّ التقوالمخالفة لأوامر الله

 .(417: 3م، ج1999)ابن ميثم،  «ةكم: أي من نجاسات الرذائل المهلكطهور دنس أنفس

 الدواءهي ى التقو

ــى  يؤكــد الإ ــداو مــام عل ــالتقو  يأن ن ــا الأســقاَمَ : »ىأســقامنا ب فالاســتعارة  .(191 )خ «ودَاَووُا ب هَ

ــدواءهــي التقــوى البنيويــة " ــداو     ال  ي" تعــرفّ التقــوى حــلا لمشــاكل عديــدة جســمية وروحيــة لأنهــا ت

في اسـتعارات أخــري:    مـراض القلبيـة؛ منـها الحــرص والطمـع والحسـد و... كمـا قــال علـي       الأ

فاَء  مـَرضَ  ...وجَ لـَاء  عشَـَا أبَصْـَار ك مْ         دوَاَء  داَءِ ق ل وب ك مْفإَ نَ. تقَوْىَ اللَ. ك » دتَكك مْ وشكـ )خ  «وبصَـَرُ عمَـَى أفَةْكـ

 .(198)خ  «فإنّ تقَوىَ اللهِ... شكفاء  مرَضَ  أجساَدكك م»الأمراض الجسمية: ي كما أنها تداو .(198

مــرض هــي ة ويروفقــد البص ــة القلــب يــدواء محسوســا لعما ى،التقــو فتَصــورَ الإمــام  

 ة.ية الأخلاقينياة الديد الروحي والحيالصعى نسان علصاب ب  الإي

 الزّمامهي ى التقو

مفهومهـا الانتزاعـي علـى      الإمـام  نسان واقتراف الـذنوب، يـبي  بما أنّ التقوى يحول بين الإ

يـف يريـد   مفهوم استعاريّ محسوس وهو الزمام الذي يتسلط بها الراكب على مطيتـ  ويسـوق  ح  

 يفي الإحاطــة علــى الــنفس وربمــا لهــذا التصــور الاســتعار  ىويمنــع جموحــ  وهــو نفــس دور التقــو 

  علاقة و يقة بالثقافة العربية والحياة اليوميـة ودور الناقـة والفـرس وزمامهمـا في الحيـاة آنـذا      

 نســان دون اقتــراف الــذنوب: بوصــفها لاعبــة دور الزمــام للإ  ىوأ ــر ذلــك في فهــم مفهــوم التقــو  

واعتْصَكموُا ب حقَاَئكقكهـَا تـَؤلُْ    أ وصكيك مْ عكباَدَ الَلَ. ك ب تقَوْىَ الَلَ. ك فإَ نَ.هاَ الز .ماَمُ والَقْكواَمُ فتَمَسََ.ك وا ب وَ اَئكقكهاَ»

 .(171)خ  «ومنَاَز ل  الَعْكز . ومَعَاَقكل  الَحْكرزْ  ب ك مْ إ لىَ أكَنْاَنك الَدَ.عةَك وأوَطْاَنك الَسَ.عةَك

 نورى التقو

إخـراج   زاتهـا ياء لامعـاومن أهـم م  يا وض ـي ـة نـورا هاد ي ـويفي هذ  الاستعارة البنى تتجسم التقو

 الإنسان من ظلمات الضّلالة والشّبهة:

ــيك م» ــإ نَ. تَقْــوَى اللهِ... ب تَقْــوَى اللهِ أ وصك ــتكك مْو أَمْــنُ فَــزعَ  جَأْشكــك مْ ...فَ ــوَادك ظ لْمَ ــيَاء  سَ )خ « ضك

ي هــديمــا كالضــلالة  كهم مــن مهالــيق الســعادة وتنجــيــ في طرينالمــؤمني تهــدى فــالتقو. (198
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 لا انك ـل ميك ـ  في ـطويل يل سـب في ك ـفظـ  مـن الضـلالة    يح  وكسـل يق ي ـلّ طركنسانَ في النور الإ

مفهــوم   ن إدراكمية، فــيــومياتنــا اليدور  في حى عرفــ . فبمــا أننــا نحــسّ النــور ونعــرف ونــر ي

 .(أ)حقل المبد اءية للإنسان بتصور النور والضيضوح بوصفها هاد)حقل المقصد( بوى التقو

 ى مفتاحالتقو

ــو  ــا أنّ التقـ ــرط أساس ـــى بمـ ــا دور رئي شـ ــورود الى يولهـ ــي للـ ــواب والطر  سـ ــداد والصـ ــالسـّ ق يـ

 والصــلاح للــورود وهــذا المفهــوم يرل أبــواب الخــكــفــتح ي مفتاحــاى م، إذن تتمثــل التقــويالمســتق

 ودورهـا مفهومـا للمخاطـب:   ى ة التقـو ي ـعـل أهم يجل مخاطـب،  ك ـمعهـود ل ي ائيزيالفي الاستعار

ل . ملََكـَةٍ   مكنْ وعكتْق  وذَخكيرَة  مَعَادٍ فَإ نَ. تَقْوَى اَللَ. ك مكفْتَاحُ سدََادٍ» نْ  ونَجَـاةب  ك ـ ل . هلََكـَةٍ ب هـَا يـَنْجَحُ      مكـ ك ـ

 .(230)خ   «تُنَال  الرَ.غَائكبُو وَيَنجُْو الْهَار بُ اَلطَ.الكبُ

ــو  ــور التقـ ــفها وس ـــ ى فنتصـ ــتعارة بوصـ ــذ  الاسـ ــورود إلىيفي هـ ــ لة للـ ــلامة يردار الخـ  والسـ

مـا أنّ المفتـاح   كالراحة و ان الهدوءكالمنازل وهي م لة للورود إلىيمفتاح والمفتاح وسكوالسعادة 

 يتلعب نفـس الـدور الـذ   ى نز وأمثال . فالتقوكالكم يء قي  شيانفكل م كننا من الورود إلىكيم

 )حقل المقصد(.ى مفهوم التقو  ( ندرأ)حقل المبد فتاح فبالمفتاحلعب  المي

 الرأسهي ى التقو

 يردا وتشيع ونعرف  جينسان حقل مبدئيّ مثايّ في الاستعارة لأن  معهود تماما للجمجسم الإ»

 .(36ش: 1393)كــوجش،  «ة مـأخوذة مـن اجسـامنا   يم الاســتعاريأنّ معظـم المفـاه   الدراسـات إلى 

ى جعل التقـو يف مفهوم انتزاعي عقلي فيعضوا من أعضاء الجسد لتعر  مامستخدم الإي

اة يــالحى في د والخــاص للتقــويــ بوضــوح الــدور الفرينبيــالرأس مــن الجســد؛ كــمــن الاخــلاق 

 .(410)ق  «سُ الأخلاق يرَئى التُّقَ»ة للإنسان: ينية والأخلاقيالد

 رامةوك عزّى التقو

أصـل  كا ي ـتصـورها مفهوم وي نيالعـزة المصـدر  و امـة رك، مرادفة للىالتقو عل الإمام يجقد 

هي ان تنتيملة الايبوصفها حصى لأنّ التقو ؛اساس المجاز المفهومي علاقت  السببيةى العزة عل

 انة الشامخة:كهذ  الم ب إلىيبلار

 .(371)ق  «التَ.قْوَى مكنَ ولَاَ عكزَ. أَعَزُ. الْإ سْلاَم ، مكنَ لاَ شَرَفَ أَعلْىَ»

 . فالتقوى )حقل المقصـد( سـبب الكرامـة ودليـل العـزة والعظمـة      (113)ق  «كرَمََ كاَلتَ.قوْىَولَاَ »

 (.أ)حقل المبد
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 (ى)التقو وحقل المقصد الانطباق المفهومي بين حقول المبدأ

 الشهوةى والاستعارات المفهومية للهو

الــنفس مصــدر ى الــنفس واتبــاع الشــهوات، فاتبــاع هــو ى هــوى ة علــيــتتمحــور الرذائــل الأخلاق

 يرذّر أمـــيحـــأساســـيّ لظهـــور الرذائـــل في روح الانســـان وقلبـــ  وتســـبب إضـــلال النـــاس، إذن   

 يرة المختلفـة في تعـاب  ي ـالتصـورات المفهوم الـنفس مسـتخدما   ى ع مقابل هـو يالجم  ينالمؤمن

 ة لأبعادها المتنوعة:ياستعار

 هو القائد المضلّ ى الهو

ــنفس ولمــرات عد ى تشــخّص هــو يقــد  ــال ــي كــدة في ي ــ  الآخــرون  يمــن ك  لام الإمــام عل تبع

 ينادة المـذنب ي ـقى تصـد يانسـانا  ى الهـو ى تجلية يفي هذ  الاستعارة الانطولوج ى.قودهم الهويو

 ة.يالنهافي هم يرديتخبطهم ووي عن الصراطى دهم الهويحيتبعون الشهوات فين يوالذ

الـدُ.نْيَا   مكنَ الدُ.نْيَا فكي وَإ نَ. أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْك مُ ا ْنَتَانك اتك.بَاعُ الْهَوَى وطَ ول  الْأَمَل  فَتَزَوَ.دوُا»

 .(28)خ  «مَا تَحْرُزُونَ ب  ك أَنْف سَك مْ غدَاا

 .(50 )خ «وأحَْكَام  تُبْتَدعَُ يُخَالفَُ فكيهَا ككتَابُ اللَ. ك مَا بدَْء  وُق وع  الْفكتَن  أَهْواَءٌ تُتَ.بَعُإ نَ.»

از لَ ب هـذَا الْمَنـْز ل  نـَاز لب       هـْوَائكك مْ، ولَاَ تَنْقَادوُا لأ لاَ تَرْكَنوُا إ لىَ جَهَالَتكك مْ، عكبَادَ اللهِ،» فـَإ نَ. النَ.ـ

 .(105 )خ «جُرُف هَارب شَفَا 

 .(147)ق « مَنْهوُماا ب اللَ.ذَ.ةك سلَكسَ الْقكيَادك لكلشَ.هوَْةك أَوْ»

تبـع  يو نقـاد لشـهوت   يالـنفس و ى عطـي زمامـ  للشـهوة وهـو    ياد  وي ـسـلس ق يفمن الناس مـن  

 المذنب هو المتّبع الضـالّ الشـقيّ الواقـع في الفـتن     يرصيهو القائد المضلّ وى صبح الهويهوا  ف

 -الملجأ -الحصن -الزاد :حقول المبدأ

الأرض -مطية ذلول -الحاجزة

 -المنارة -الثياب -الماء -المناسبة 

شيء  -المنجي -نسانالإ -الوسيلة

 -الطريق -الحبل -الغاية -قيم

 -النور -الزمام -الدواء -المطهر

 العزة  -الرأس-المفتاح

 حقل المقصد:

 ىالتقو

الايصــــــال إلى الغايــــــة، الصــــــيانة 

والحراســــــة، تمهيــــــد الظــــــروف،   

ــراء،   ــاذ، الإ ـــــــ الهدايـــــــــة، الإنقـــــــ

المساعدة، تسهيل البلـولا، المـداواة،   

 صالة، الأهميةالحفاظة، الأ



  713 كما يعكسها نظام الخطاب لميشيل فوكو الهيمنة الذكورية في رواية "كبرتُ ونسيتُ أن أنسى" لبثينة العيسى

 

)حقــل  ( والمــذنبأالمبــد )حقــل كالقائــد المضــلّ المهلــيّ )حقــل المقصــد( في زى تصــور الهــوفن

 (.أ)حقل المبد المتبع الضالّ يّز المقصد( في

 هو العدوّى الهو

ة هـي  ينفسـ  والشـهوات النفسـان   ى ة الإنسان في صراع دائم مع هـو ينيأساس المعارف الدى عل

ابر  وقـد  ك ـتو عـدو  ى عقلـ  فتصـبح أعـد   و الإنسـان ى طر وتسـلط عل ـ يالل تحاول دائمـا أن تس ـ 

ا ي ـإنسـانا معاد  ى،ة تشـخص الهـو  ي . ففي هـذ  العبـارات الاسـتعار   يرتأسر عقل  وقد تصبح أم

 أساس التصوّر الاستعاري.ى للإنسان عل

 .(76)خ « كَذَ.بَ مُنَا ُو ابَرَ هَوَا ُك رَحكمَ اَللَ. ُ اكمْرَأا...»

 ارة بالسـوء بالأعمـال الدينيـة ويراقبـها في كـلّ خـاطر يلقيـ  إلى       كابر هوا  أي يطوع نفس  الأم ـ»

 . فالنفس بمنزلة العدو المغالب كما في:(214: 2، جهـ2004)ابن ميثم، « نفس  ويقابلها بكسر  وقمع 

نْ  أَسْر  الْهَوَى وسلَكمَ مكنْ وخَسِرَ هُنالككَ الْمُبْطكل ونَ شَه دَ علََى ذَلككَ الْعَقْل  إ ذَا خَرجََ» ق    مكـ عَلائكـ

 .(3)ر « الدُ.نْيَا

 .(424)ق « هوََا َ ب عَقلْككَ وَقَاتكلْ »...و( 211)ق  «عَقْلو أَسكيرو تَحْ َ هَوَى أمَكيرو مكنْ كَمْ»

وهـو العقـل    يّقـو  هـوا  بسـلاح  ى فيستطيع الأنسان أن يخرج مـن إسـارة هـوا  وأن يهـاجم عل ـ    

 )حقل المقصد(ى النفس. نجد الهوى ووهنا  كثير من العقول أصبح  أسيرة تح  سيطرة ه

هـلا  الانسـان وعقلـ  ويقـدر أن يأسـر      ى ( يقـدر عل ـ أفي هذ  الاستعارات عدواّ قويـا )حقـل المبـد   

 نسعد وننقذ أنفسنا. ب  حتى يونزدريّ نسان وعقل  فيجدر أن نقاتل هذا العدوّ القوالإ

 هو البةر أو الدلوى الهو

 .(83)خ  «لذََ.اتك طرَبَ  ك وبدَوَاَتك أرَبَ  ك فكي غرَبْ  هوَاَ ُ كاَدكحاا سعَيْاا لكدنُيْاَ ُ فكي خبَطََ ساَدكراا ماَتكحاا »...

لأ ذوالغـرب  يم ـمـا  كلأ بـ  صـحائف أعمالـ  مـن المـآثم      يم ـاستعار لفـظ الغـرب لهـوا  الـذي     

تحـ  ظـلال    قتـرف الآ ـام  وي ب الـذنوب ك ـرتيفمـن   (271: 2م، ج2004)ابـن ميـثم،   غرب  من المـاء  

ا  مـن الآبـار بـالغرب؛ فالمـاء المـأخوذ مـن بةـر        يخرج الميُمن كزّنها في قوائم أعمال  ى ويخالهو

( بصــورة ى)الهــو أشــرب . إذن تجســم حقــل المبــد يلّ مــن كــد يــبي كأو غربــ  مــاءٌ مهل ــى الهــو

ــا الجميمحسوســـة  ــعرفهـ ــذيـ ــو  يع. فتحـ ــاوس الهـ ــاس مـــن وسـ ــوم ى ر النـ ــور المفهـ ــذا التصـ ي بهـ

 ة متنوعة.يس في  استعارات مفهوميسا ل أ را لة أعمقيالاستعارات المثو
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 ى هو التلوثّالهو

 لهوى تلو ا يطهرّ  بالعدل والخير؛ لأنّ الهوى يناسب القذارة والتلوث:  ا  يجسمّ الإمام علي

عْمَل  ب ـ ك لـَا يـَدعَُ    يَو قَدْ أَلْزَمَ نَفسَْ ُ الْعَدْلَ فَكَانَ أَوَ.لَ عدَْلك ك نَفيُْ الْهَوَى عَنْ نَفسِْ ك يَصكفُ الْحَقَ.»

 .(87 )خ« لكلْخَيْر 

مــا تجســم كائيّ يــزيالانتزاعــيّ بتصــور مفهــوم التلــوث الف ى المخاطــب مفهــوم الهــو  دريــف

 ى.ن  لقذارة الهوي مطهّريرالخو العدل

 ةالشهوة مدي

قـد تتجسـم الشــهوات في إطـار الاســتعارة المفهوميةكمديـة تخـرق العقــل وتفسـد  كمــا يخـرقَ الثــوب        

ــاد العقـــل وتســـبب فقـــد اســـتطاعت  للـــتفكير والفهـــم      والقمـــاش بالمـــدى، لأنّ الشـــهوات تســـببّ فسـ

فسـدة  فتصور مفهـوم الشـهوة ونتـها الخارقـة والم     .(109)خ « قدَْ خرَقََ ك الشَ.هوَاَتُ عقَلَْ ُ»الصائب: 

 معروف.ي مفاهيم انتزاعية ندركها بسهولة في إطار مفهوم المدية الحادة وهو مفهوم حس

 ابجدار أو سياج أو  ي الشهوات

دلالـة   اجا تُحـفّ بـ  الحـدائق؛   يابا تُحـَفّ بهـا الهـوادج أو س ـ   يالشهوات   تصور الإمام يقد 

 : شمولها وإحاطتهاى عل

هوَاَتك   أمََ.ا بعَدُْ فإَ ن .ي » رةَب حفَُ.ـ ْ ب الشَ.ـ كـأنّ الشـهوات    .(111 )خ «أ حذَك.ركُ مُ الَدُ.نيْاَ فإَ نَ.هاَ حلُوْةَب خضَكـ

. فالشـهوات تحـفّ وتغطـي    (406: 2الحديـد، ج  )ابـن أبي  مستديرة حولها كما يحفّ الهودج بالثياب

و يحـفّ السـياج   الثيـاب الإنسـان والهـوادج أ   ي الدنيا وتشمل الانسان من جميع الجهات كما تغط ـ

مناسب لفهـم ملازمـة الشـهوات الإنسـانَ     ي الحدائق والبساتين. فالثياب أو السياج تصور مفهوم

 لاّ بالتقوى.إوحضورها في جميع الأمكنة والظروف بأشكال مختلفة لا تتر  الإنسان 

 ى هو انسان خائنالهو

اتَ.ه مُــوا عَلَيْــ ك » : يــب أن نتقيجــة خائنــة ية شخصــيالتصــورات الاســتعارى في تظــاهر الهــويقــد 

 .(176)خ « فكي ك أَهوَْاءهك مْ اسْتغَكشُ.واو آرَاءهك مْ

فإنـ  صـادر   ي الـرأ  كالف القـرآن فـاتهموا ذل ـ  يخ ـا ي ـتم رأي ـأي إذا رأ «اتَ.ه موُا عَلَيْ ك آرَاءهك مْ»

 .(331: 3، جـه ـ2004ثم، )ابن مي «مك  أهواءياستغشوا ف»قول   كذلوك عن النفس الأمارة بالسوء

ب أن نتهمـ   يج ـب الحذر منـ  و يجعامل الأنسان معاملة انسان حاقد مضطغن يالنفس ى فهو
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أسـاس  ى هذا الإنسان الحاقد علكالنفس ى ات  وأوامر ؛ إذن تجسم هويبفقد الصدق في توص

 .يصيستعاريّ تشخاتصور 

 حيّ أو ميّ () نسانإ هوى الهو

  ي ـمـة عل كهم، فالشـهوة المتح يدي ـبأ أخـذون زمـام الشـهوات   يشـهواتهم و ى طرون عل ـيسيالمتقون 

ــأســاس هــذ  الاســتعارة الأنطولوج  ى والمزمومــة عل ــ ة تجســدت انســانا مــات ولم   يصــية التشخي

 :ينالمتقى ستطع الإمارة علي

 .(183)خ « مَنْزُوراا أَكلْ  ُ سَهلْاا أَمْرُ ُ حَر يزاا دكينُ ُ مَي .تَةا شَهوَْتُ ُ مَكْظ وماا غَيْظ  ُ»

 ى هو الجارالهو

 إذن يعرفّـ  الإمـام    هوى النفس من المفاهيم الانتزاعية الـل تـلازم قلـوب الغـافلين والمـذنبين،     

 جارا ملازما سيةا يصاحب صاحب  حتى يهلك :  

ي إ لـَى الْهـَوَى الْمـُرْدكي...     وَالْحَدُ. الثَ.الكف  »... . فاسـتُخدم مفهـوم الجـار بوصـف      (4 )ر« يَنْتَه ـ

ا محسوسـا  يالنفس وملازمت  بوصف  حقلا مقصـد ى مفهوم مصاحبة هو  ا لإدرايحقلامبدئ

   بسهولة.كن إدراكيم

 ى هو المصارعالهو

  أو ي ـنسـان عل  عنـ  إلـّا بغلبـة الإ   ينبينسان لا مصارع الإى ة تعرّف الهويهذ  الاستعارة المفهوم

ى الهــو ظهــريدة، فقــد يــة عدي اســتعاريرتعــابفي نســان، ظهــرت هــذ  الاســتعارة  الإى غلبتــ  علــ

نفس  ى غلب الإنسان عليما قدر كب ية والتهذيالإنسان لولا التربى ستحوذ عليغلب وي مصارعاا

 حة: ية الصحيبالحذر والترب

 .(31)ر « غلَبَاَتك الهْوَىَ وفَكتنَ  الدُ.نيْا إ ليَك بعَضُْ ييسبْ قنَ  أوَْ وأَوَرْدَتُْ خكصاَلاا مكنهْاَ قبَلَْ أنَْ...»

 .(45)ر « طعْكمَةكإ لىَ تَخَيُ.ر  الأ وَيَق ودَن ي جشََعكي هَيْهَاتَ أَنْ يَغْلكبَن ي هوََايَ، لككنْ»

 .(161)خ « فَاحْذَروُا عكبَادَ اللَ. ك حَذَرَ الْغَالكب  لكنَفسِْ ك الْمَان ع  لكشَهوَْتك ك النَ.اظكر  ب عَقلْك ك»

 نالقري كهو الشريى الهو

 الأشـخاص. إذن أصـبح    ينة ب ـي ـة والمالي ـت والتبـادلات التجار ة مفهوم واضح للمعـاملا كالشر

ة: ي ـة الآتي ـالاسـتعارة اللغو في " تجلـّ   يكشـر ى ة "الهويا للاستعارة المفهومية حقلا مبدئكالشر

 .(53)ر « الهَوَى شَريكُ العمىَ»
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 نسان يأمر بالسوءإالنفس و مطية جموحهي النفس 

للهلا ، أستعيرت لمفهوم النفس الـل تجعـل الإنسـان عرضـة     بما أنّ المطية الجموح تعُرض راكبها 

 للهلا  وتجسمّ  النفس كانسان يأمر بالسوء بسبب تحريكها الانسانَ إلى الذنوب المورطّة:

ا  وَأَمَرَ ُ أَنْ يَكسِْرَ نَفسَْ ُ مكنَ الش هوََاتك وَيَزَعَهَا عكنْدَ الْجَمَحَاتك فَإ نير الـن فْسَ أمَ ـارَةب ب السُّ ـ  » وءِ إ ليـر

 .(53)ن « مَا رَحكمَ اللير ُ

 :  الملج م نفس  الآمن من الهلاكنفس  ى ط عليااى المومن المتق وتجسّمَ

ي اللهِ   فَأمَْسَكَهَا ب  وزَمَ.هَا ب ز مَامكهَا امْرُى  أَلْجَمَ نَفسَْ ُ ب لكجَامكهَا»... وقَادَهـَا   لكجَامكهـَا عـَنْ مَعَاصكـ

 .(237)خ « طَاعَةك اللهب ز مَامكهَا إ لىَ 

 .(103)ق « يخشعَُ لَ ُ القْلَبُْ وتَذَكل . ب  ك النَ.فسُْ» وقد رئي علي  إزار خلق مرقوع فقيل ل  في ذلك، فقال:

ذلّ فرسـ ، فحقـل   ي ـزمّ وي ـب وك ـلجـم الرا يما كان المؤمن إلجام نفس  وزمّها وإذلالها كفبإم

مفهــوم   هــو الفــرس وحقــل المقصــد هــو الــنفس ومفهــوم الفــرس هــو الــذي ســاعد إدرا  أالمبــد

 ها.يطرة عليالنفس والس

 ءيشى الهو

أنـ   كفمن أحاط بنفسـ    ا،يائيزيةا فيشى تجسم الهويفي هذا التصور الاستعاري الأنطولوجيّ 

 التلوث:و ها من الدّنسيرن تطهكيمع نفس  أن تضلّ  وتضرّ  وينفس  فلا تستط كتمل

ــا   و هَــوَا َ فَاملْكــكْ» ــإ نَ. الشُ.ــحّ ب ــالنّفْس  الْإ نْصَــافُ مكنْهَــا فكيمَ ــا يَحكــل . لَــكَ فَ شُــحّ ب نفَْسِــكَ عَمَ.ــا لَ

 .(53 )ر« كَر هَ ْ أَوْ أَحَبّ ْ

 .(83)خ « إ نَ. تَقْوَى اللَ. ك ط هوُرُ دَنَس  أَنْف سِك مْ»

 يءالشهوة ش

ما في تصور كة ية الأنطولوجيام في بناء الاستعارات المفهوم الاستخديرثكاء حقل مبدئي يالأش

ةا ية شــي. فنجــد الشــهوة في العبــارت الاســتعار   لام الإمــامكــالمفهــومي المتجليفــي  ى التقــو

لّهـا  كثـر وهـذ    يكقـل و يمـا  كن لصاحب  النزع عن  كيمة نفس  ويمركالى هان عليدّ ويمَا يائيزيف

 .(245)ق « إ ذَا كَث رَتك الْمَقدُْرَة  قلََ. ك الشَ.هوَْة »اء:يمن خصائص الأش

 .(176 )خ« قَمَعَ هَوَى نَفسِْ و فَرَحكمَ اَللَ. ُ اكمْرَأا نَزعََ عَنْ شَهوَْتك ك»... 

 .(58ق )«  الْمَال  مَادَ.ة  الشَ.هَواَتك. »(449)ق   «كَرُمَ ْ عَلَيْ ك نَفسُْ ُ هانَ ْ عَلَيْ ك شَهَواتُ ُ مَنْ»
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 نسانالنفس إ

ة يــف ماهيــالبلاغــة اســتخدم  لتعر دة في نهــ يــة عديصــية تشخيــأنطولوج اســتعارات  هنــا

ة الإنسـان وعواقـب اتبـاع الـنفس وآ ـار      ين شخص ـيوك ـة التعامل معها ودورهـا في ت يفكيالنفس و

 بيعياب الجرائم فكفقد تجسمّ  النفس إنسانا متهما مظنونا باقتراف الذنوب وارت تها؛يترب

 نقذها:يأن ى سعيؤنّبها ويالمؤمن هذ  المتهمة و

ا وَنفَْسـُ ُ ظَنـُونب عكنـْدَ ُ فلَـَا يـَزَال  زَا      » ر يـاا  واَعلَْموُا عكبَادَ اللَ. ك أَنَ. المُْؤمْكنَ لَا يُصْب حُ وَلَا يُمسِْي إ لَ.ـ

 .(176)خ  «علََيْهَا ومَُسْتَز يداا لَهَا

ومَ ي ـامـة وتحضـر   يوم القي ـتسـتعدّ ل  حـتى   ها الإمامية تربّيوقد أصبح  النفس شخص

 ة:يالحساب آمنة ناج

 .(45)ر  «ب التَ.قْوَى لكتَأْتكيَ آمكنَةا يوَْمَ الْخَوْفك الاَْكْبَر  وَإ نَ.مَا هكيَ نفَْسيِ أرَُوضُهَا»

مَعَهـا إ لـَى    ر يَاضـَةا تَهـشُ.  لاَهرُوضَنَ. نفَْسـِي   عَزَ.وَجَلّ وَايْمُ اللهِ يَمكيناا أسْتَثْن ي فكيهَا ب مَشكيةَةك اللهِ»

 .(45)ر ...«  الْق رْص 

وقد ظهرت النفس انسانا منُع وردُع سا يحبّ مخافة الأضرار الل يصاب بهـا الإنسـان، فحقـل    

واعلَْــمْ أنََ.ــكَ إ نْ لَــمْ تَــردْعَْ نفَسَْــكَ عَــنْ كَــثكيرو مكمَ.ــا تحُكــبُ.  » المبــدأ هــو الإنســان وحقــل المقصــد هــو الــنفس: 

 .(56)ر  «مكنَ الضَ.ررَ  فكَ نْ لكنفَسْكَِ ماَن عاا راَدكعاا هوْاَء  مخَاَفةََ مكَرْوُ ٍ سمََ ْ ب كَ الَأههوْاَء  إ لىَ كثَكيروالَأَْ

م لـ   ك ـن لنا أن نخادع  ونرفـق بـ  ولانقهـر  ونداهنـ  ونح    كيموقد تجسّم  النفس انسانا 

ــادكعْ » مــا نعامــل النــاس: كاملــ  نــا الــنفس بصــورة إنســان مســتقلّ نواجهــ  ونع  ك  فأدريــونغو وَخَ

ــادَةك فكــي نفَْسَــكَ ــكَ     الْعكبَ ــانَ مَكْتوُبــاا عَلَيْ ــا كَ ــا مَ ــاطَهَا إ لَ. ــا ونََشَ ــذْ عَفْوَهَ ــا وَخُ ــا تَقْهَرْهَ ــا وَلَ وَارْف ــقْ ب هَ

 .(69)ر  «الفَريضَة مكنَ

ـــــــاس  طـَـــــــاعكن  ولَكنفَسْـِـــــــ ك مـُـــــــداَهكن  اللَ.هوْمُـَـــــــعَ      »...  الأْغَنْ يـَـــــــاءِ أحَـَـــــــبُ.   فهَـُـــــــوَ علَـَـــــــى النَ.ـ

دُ غيَـْرَ ُ ويَغُـْو ي              مـَعَ  الـذك.كرْ   مكنَ إ ليَْ ك مُ علَيَهْـَا لكغيَـْر  ك يرُشْكـ مُ علَـَى غيَـْر  ك لكنفَسْـِ ك ولَـَا يحَكْ ـ الفْ قـَراَءِ يحَكْ ـ

 .(150)ق « نفَسَْ ُ فهَوَُ يطُاَعُ ويَعَصْكي...

ــنفس   ــمــن كوقدتجســدت ال ــ  طريو  صــاحب  الشــرّ و ي  كوالمســال  والهــلا يّق الغــيــدخل

ق للمعاصــي: يــعبّــد الطريلــة وين بالآمــال الطويغــرّ الآخــريأمر بالســوء ويــإنســان هــي الــوعرة و

 )ر« وَأوَْعـَرَتْ عَلَيْـكَ المَْسـَالككَ    وأََوْرَدَتْكَ الْمَهَالكـكَ،  شَرّاا،وَأَقْحَمَتْكَ غَيّاا، أَوْلجَتكَ نَفسَْكَ قَدْ وَإ نَ.»

ــيْطَان  »...و (30 ـــ ــل . الشَ.ـ ـــ ــان ي .     المُْضكـ ــرَ.تْهُمْ ب الْأَمـَـــ ــوءِ غـَـــ ـــ ــارَة  ب السُ.ـ ـــ ــنَ.فْسُ الْأَمَ.ـ ــحَ ْ  وَالــــ وفَسـَـــ

 .(323)ق  «المَْعَاصكي فكي لَهُمْ



718   1438شتاء ، الرابع، العدد الثانية عشر، السنة علمية محكمة امجلة اللغة العربية وآدابه 

 

مـا تحـبّ وتقنـع    ى كاء أخـر يتطلب أشياء وير  أشيكالنفس في نه  البلاغة إنسانا ى قد نر

 لها من خصائص الإنسان:كوهذ  

بُ.  يعْطكهَا سُؤْلَهَا فكيرَ ُ لَمْ كما تَي ك نَفسُْ ُ فكيعلََ نك اسْتَصْعَبَ ْإ» مَيتـةا   ... . قان عـةا نفَس ُـ ..مـا تُحكـ

 . (183)خ « شَهوتُ 

  وهـذا مـا نقـول    ي ـالغلبـة عل و ب قمعـ  يجعدوّ هي ثر وكعدوّ بصراحة أكقد تتجسّم النّفس 

 سائر الأعداء: بالنسبة إلى

 .(176)خ « رحَكمَ الله  امرْأَا نزَعََ عنَْ شهَوْتَك ك وقَمَعََ هوَىَ نفَسِْ ك فإَ نَ. هذَك ك النَ.فسَْ أبَعْدَُ شيَءٍْ منَزْ عاا»

 

 

 
 
 

 

 المقصد )هوى النفس، الشهوات( يالانطباق المفهومي بين حقول المبدأ وحقل *

 

 ائجالنت

ــائ  عل ــ  ــدلّ النت ــأنّ للاســتعارة المفهومى ت ــانــة متمكة مي ــزة لتعري ــوف ي بوصــفها ااــور  ى التق

مــا نجــد للاســتعارة كوآ ارهــا في أبعادهــا المختلفــة؛ ى ة التقــويــ ماهيينســي للأخــلاق وتبــيالرئ

 تها وآ ارها.يان ماهيالنفس والشهوات بوصفها أمّ الرذائل وبى ف هويدورا خاصا لتعر

ة ي ـوالإبداعة ي ـة، الاتجاهي ـوية، البني ـنـواع الاسـتعارة الأنطولوج  أ  يستخدم الإمـام عل ـ ي

ى وهـو ى ة وخاصـة التقـو  ية والسـلب يابيجة الإي الجوانب المختلفة من الخصائص الأخلاقيينلتب

 النفس والشهوات.

تــها هــو الــزاد، الحصــن، الملجــأ، الحــاجزة،   يوماهى ف التقــويــة لتعريــأهــمّ الحقــول المبدئ

م، يء ق ـيش ـ ى،المنج ـنسـان،  لة، الإياب، المنـارة، الوس ـ ي ـة ذلـول، الأرض المناسـبة، المـاء، الث   يمط

 حقلا المقصد:

 -هوى النفس

 الشهوات

 حقول المبدأ:

المطية  -الشيء -العدوّ -نسانالإ

 -الشريك القرين -الجموح 

 -المدية -الجدار -الجار -المصارع

 القائد المضلّ -البةر

العدوان، الإهلا ، 

المشاركة، المصاحبة ، 

الإحاطة، التوريط، 

 الإضلال، الصراع
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تـها  يالـنفس وماه ى ف هـو ية لتعريق، المطهر، الدواء وأهمّ الحقول المبدئية، الحبل، الطريالغا

ن، المصــارع، الجــار، الجــدار،   يالقــر يكة الجمــوح، الشــر يــء، المطينســان، العــدوّ، الش ــهــو الإ

 ة، البةر، القائد المضلّ.يالمد

 ينثـر اسـتخداما ب ـ  كأ ةي ـويالبن "الحيـاة سـفر"  اسـتعارة  ى ة عل ـي ـالمبتن" زادى "التقـو استعارة 

ى أنّ التقـو ى ة تـدل عل ـ يرثكة ي لغويردة وتعابيها استعارات عدي  عليالّل بنى استعارات التقو

ة يصــــي" التشخ"الــــنفس عــــدوّمــــا أنّ اســــتعارة كمطلوبــــ  وســــعادت   وصــــل الانســــان الىيزاد 

  مـام فـأهم نـة رآهـا الإ   الـنفس  ى  استعارات النفس وهـو ينثر استخداما بكومشتقاتها أ

  .كنسان وإضلال  وإهلاالإى ة غلبتها عليانكمإو تهايالنفس عدوانفي 

زا ي ـأبرز نة نجدها في الاستعارات الّل درسناها، هي أنّ الاستعارة أولا تلعـب دورا متم 

م يف تضع هذ  الاستعارات القية بحية وخاصة الأخلاقيم الانتزاعيم المفاهيد وتجسيفي تجس

ع المخاطـب  يسـتط يا ي ـاة و اني ـأساس تجارب الإنسـان في الح ى ة محسوسة ملموسة عليالأخلاق

ة الموضـــوع بواســـطة تنـــوع يـــأهمى ع جوانـــب الموضـــوع وأبعادهـــا المتنوعـــة ومـــديـــجم  دريـــأن 

لاحـَظ التقابـل التصـوري في الاسـتعارات المسـتخدمة      يمـا  ك الاستعارات المسـتخدمة في الـنص.  

 ة الموضوع.يقاظ المخاطب وفهم أهميعامل ل  أ ر  في إكلنفس اى وهوى ف التقويلتعر
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